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دراسة میدانیة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد عنابة: نزاعات العمل في المؤسسة الصحیة الجزائریة
لـعـمـوري مـهـدي 

قسم علم الاجتماع،كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
عنابة-ة باجي مختارجامع

ملخص
للأهداففي الجزائر قات التي تحول دون تحقیق المؤسسات الصحیةن أصعب المعوّ تعد نزاعات العمل واحدة م
تهدف دراستنا هذه إلى .الخدمة الصحیة المقدمة للمواطنینتقهقر مستوى تؤدي إلىف،والسیاسات التي تتطلع إلیها

معرفة مسبباتها والأنماطجلأبیئة عمل من ةسبر أغوار هذه الظاهرة الاجتماعیة التنظیمیة التي لا تخلو منها أی
نزاعاتةالطرق المنتهجة في تسویو الآلیات و ،التي تتخذها داخل المؤسسة الصحیة من جهةالفردیة والجماعیة

. من جهة أخرى،ذلكودور نقابة المؤسسة الصحیة في العمل

.، نقابةإضراب،خدمة صحیة،مؤسسة صحیة،نزاع:اتیحالكلمات المف

Les conflits du travail dans les établissements de santé Algériens:
Etude pratique au niveau du centre hospitalier universitaire Ibn Rochd Annaba

Résumé
Les conflits du travail sont une entrave au progrès des établissements de santé, susceptibles
d’entrainer par conséquent la dégradation du niveau de leur service. Cette étude tente
d’explorer ce phénomène social et organisationnel présent dans les établissements
hospitaliers, d’en connaitre les causes ainsi que les moyens, les modalités et les mécanismes
susceptibles de régler ces conflits et de découvrir le rôle du syndicat des établissements de
santé dans leur règlement.

Mots-clés: Conflit, établissement de santé, prestation de santé, grève, syndicat.

Labor conflicts in Algerian health establishments:
Practical study in Ibn Rochd Annaba university hospital center

Abstract
Labor conflicts are one of the most serious obstacles that hinder the progress of health
facilities, those conflicts may be behind the deterioration of health service. This survey
attempts to explore this social and organizational phenomenon present in national health
facilities, to find the real reasons behind them as well as the appropriate means, mechanisms
and modalities that are likely to settle them. It also aims to discover the important role that
labor unions are supposed to play in order to settle work conflicts.

Key words: Conflict, health establishment, health service, strike, labor union.
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مقدمة
بشــكل مســتمر ومتواصــل وذلــك مــن لفــة التــي تكــون التنظــیم یتفــاعلون إن العــاملین فــي المســتویات الإداریــة المخت

والاخــتلاف وینــتج عــن هــذا التفاعــل الاتفــاق حــول مواضــیع معینــة ،الأهــداف والغایــات المحــددة مســبقاأجــل تحقیــق 
وغالبـا مـا ،ن الصـراع أمـر لابـد منـهإفـبیئـة العمـل نه مادام هناك أفراد ونقاش فـيإحیث ،حول البعض الآخر منها

جـل إحـداث تغییـر فـي معـاییر أتؤدي حالات عدم التوافق وتعارض المصالح إلـى حـدوث صـراع داخـل التنظـیم مـن 
.العمل أو قیم الفرد أو المجموعة أو المنظمة

ك علـــى التخصـــص والمؤسســة الصـــحیة كتنظــیم تقـــوم لتحقیـــق أغــراض محـــددة وأهـــداف واضــحة وتعتمـــد فـــي ذلــ
والتقســیم الــدقیق للعمــل والقــوة وبنــاء الســلطة الــذي یشــتمل بــدوره علــى تــدرج هرمــي واضــح المعــالم للســلطة وتسلســل 

مـع وجـود نـوع مــن ،الأوضـاع الرسـمیة یبـدأ بـالرئیس وینتهـي بالمرؤوسـین علـى تفــاوت مراكـزهم وأوضـاعهم وأدوارهـم
نجــاز الأعمــال إحیــث یــؤدي إلــى ،ورا أساســیا داخــل هــذا التنظــیمویلعــب تقســیم العمــل د.مهــامالترتیــب للوظــائف وال

.)1(المنوطة بكل فئة تخصصیة به
. رئیســیا لكافــة الوحــدات والقیــاداتوقــد یكــون التنــافس مطلبــا،والأصــل فــي التنظــیم الانســجام بــین كافــة أعضــائه

ویسـتدرج القـائمین ،تت جهودهـانه بـلا شـك یسـتنزف طاقـات المنظمـة ویشـفإولكن عندما یتحول التنافس إلى صراع
س كوالمبـادرات وتــنعوتـؤدي إلـى تعطیـل الأعمـال والمشـاریع،علیهـا إلـى معـارك جانبیـة تـنعكس سـلبا علـى صـورتها
.)2(سلبا على الأداء الوظیفي وعلى معدل رضا الجمهور

ن دراسـتنا فـإلـذا .اعاتلمثل هذه الصـر ارها أیضا مسرحباعتبا،ولا تعد المؤسسة الصحیة استثناء في هذا الشأن
الأخیــر ویكتســي هــذا ،داخــل المؤسســة الصــحیةالفردیــة والجماعیــةنزاعــات العمــلموضــوعتتنــاول ســوف الحالیــة 

طبیعته الخاصة نظرا لخصوصیة الخدمة التي تقدمها الوحدة الاجتماعیة محل البحـث وهـي الخدمـة الصـحیة كونهـا 
باعتبـــار أن تقــــدیم ،رص الدولـــة علــــى تقـــدیمها وتمویلهـــاالتـــي تحـــإحـــدى الـــدعائم الأساســـیة للخـــدمات الاجتماعیــــة 

.الخدمات الصحیة لأفراد المجتمع یعني المحافظة على الثروة البشریة التي تعد الركیزة الأساسیة للتنمیة
:شكالیةالإ-أولا

لأهــداف بســبب اخــتلاف المصــالح وتعــارض االصــراعو أشــكال التــوتر یشــكل وســط العمــل البیئــة المفضــلة لبــروز 
ســواء مــن ناحیــة ،ویعكــس النــزاع العمــالي داخــل المنظمــة الاجتماعیــة.قــدرة علــى التكیــف وإشــباع الحاجــاتوعــدم ال

ومــوازین القــوى فــي المجتمــع وطبیعــة ،طبیعــة العلاقــات الاجتماعیــة الســائدة،و طــرق تســویتهأو أشــكاله أمصــادره 
ووســائل فــي الــدفاع عــن مصــالحها آلیــاتومــا تمتلكــه مــن ،ومكانــة الفئــات العاملــة ودرجــة نفوذهــا،ممارســة الســلطة

.والتعبیر عن مشاغلها
توزیــع عناصــر القــوة والنفــوذ والمــوارد مــن أجــل المجتمــع فــي جــزء مــن صــراع أكبــر هــوداخــل التنظــیمنــزاعالو 

داخــلفــي نطــاق ضــیق إذنفــلا یجــب حصــره.أشــكال الصــراع الاجتمــاعيشــكل مــنبهــذا المفهــومهــوو ،نــادرةال
بـل هـو انعكـاس لواقـع مجتمعـي نـوعي متمیـز عـن بـاقي ،كظـاهرة لا یوجـد فـي حالـة فـراغنـزاع ن الإحیث ،لتنظیما

باعتبــار أن ،وفــي كثیــر مــن الأحیــان تتــوارى الحــدود الفاصــلة بــین النــزاع المهنــي والنــزاع الاجتمــاعي،المجتمعــات
قـد یكـون . نظـام الاقتصـادي والاجتمـاعي ككـللصـلة بااتالمطالب التي یرفعهـا العمـال تضـم فـي طیاتهـا مطالـب ذ

.ینتقــد فیهــا أصــحاب الحكــم والقــرارأشــمل ثــم تتحــول إلــى مطالــب سیاســیةااجتماعیــامهنیــنزاعــات العمــل منطلــق 
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اعـــات العمـــل داخـــل المؤسســـات العمـــالي وهـــو نز نـــزاعوســـوف تركـــز دراســـتنا هـــذه علـــى شـــكل خـــاص مـــن أشـــكال ال
.الصحیة
ســـواء كانـــت هـــذه ،للأفـــرادتقـــدیم رعایـــة صـــحیة إلـــىارهـــا منظمـــة اجتماعیـــة تهـــدف المؤسســـة الصـــحیة باعتبإن

البنـــاء وظیفیـــا لتحقیـــق أجـــزاءحیـــث یتســـاند ،ةالوظیفیـــو هـــي منظمـــة یتـــوافر فیهـــا البنــاء ،وقائیـــةأوالرعایــة علاجیـــة 
ـــه ـــة الالأنســـاقمـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الوحـــدات هـــي أهداف ـــهالفرعی ـــؤدي وظائف فـــأجزاء .تـــي تتكامـــل وتتناســـق لت

وكـل وحـدة .ناك اعتماد متبادل وتساند وظیفيه،بل بالعكس،المؤسسة الصحیة لیست منعزلة عن بعضها البعض
الفرعیـة یـؤثر علـى بقیـة الأنسـاقحـد أأي خلـل یصـیب أنكمـا .بهـاتتـأثرو الأخرىمن الوحدات الصغرى تؤثر في 

.اب وعدم التوازن في النسق الكليالاضطر ثالي یحدویعیق قدرتها على القیام بوظائفها وبالتالأخرىالأنساق
ن المؤسســة الصــحیة یمكــن النظــر إلیهــا علــى أنهــا كیــان اجتمــاعي یقــام بطریقــة مقصــودة إفــ،وبنــاء علــى ذلــك

م ئــویتخــذ طابعــا بنائیــا كمــا یســتعین بمجموعــة مــن العملیــات التــي تلا.محــددة لــه ســلفاأهــدافنحــو تحقیــق ةوموجهــ
ویتضــمن هــذا الكیــان عناصــر تــدعم توازنــه وتكاملــه واســتقراره لكــي یــتمكن مــن أداء وظائفــه .الأهــدافتحقیــق هــذه 

.الجزئیة المختلفةأنظمتهوعناصر أخرى تثیر التعارض والصراع بین 
داخــل صــراعاتمنهــا الأالمصــادر التــي تنشــن معرفــة إحیــث،اهتمامنــابحثنــا و محــورعناصــر التعــارضتشــكل 

.یجابیة وعلمیةإتعامل معه بطریقة تیسیر اليوبالتالنزاعتسهیل عملیة فهم وتحلیل الامن شأنهالمؤسسة الصحیة

.التـي یعبـر عنهـابـاختلاف طبیعـة المصـالح ،ویأخذ النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة العدید من الأشـكال
لإخلال بالمصــالح مــر بــاویــنجم عــن ذلــك أنمــاط صــراعیة متعــددة بــدءا بنزاعــات العمــل الجماعیــة عنــدما یتعلــق الأ

.فردیة متمیزةمصلحةوصولا إلى نزاعات العمل الفردیة عندما یخص النزاع ،المشتركة للعمال

ةهیئــباعتبارهــا،المؤسســة الصــحیةوعــن الآلیــات التــي وضــعها المشــرع الجزائــري لتســویة نزاعــات العمــل داخــل
.یم زیادة على التقاضيفتشمل إجراءات التسویة الودیة والمصالحة والتحك،عمومیة

حیـث أصـبحت المنظمـات النقابیـة ،وتلعب النقابة دورا مهمـا فـي تسـویة نزاعـات العمـل داخـل المؤسسـة الصـحیة
،النســبة للعمــال أو أصــحاب العمــلالاقتصــادیة ســواء بو فــي عصــرنا عنصــرا فعــالا فــي الحیــاة المهنیــة والاجتماعیــة 

لــى لتفاوضــیة والتشــاوریة لصــناعة القــرار الاقتصــادي والاجتمــاعي عوشــریكا اجتماعیــا كامــل الحقــوق فــي العملیــة ا
ولاعبــــا فــــاعلا فــــي النســــیج المؤسســــاتي للدولــــة ومــــؤثرا فــــي جمیــــع النشــــاطات ،الصــــعیدین المؤسســــاتي والقطــــاعي

بمــا یضــمن المحافظــة علــى التوازنــات بــین المصــالح المتضــادة للعمــال وأربــاب ،المهنیــةالاجتماعیــة والاقتصــادیة و 
. لالعم

تكتسـي طابعـا متمیـزا مصـدره خصوصـیة الخدمـة التـي تقـدمها ،إن دراسة ظاهرة النزاع داخـل المؤسسـة الصـحیة
الصــحة هــدفا مــن أهــداف التنمیــة والتطــور تعتبــرو .للجمهــور ألا وهــي الخدمــة الصــحیةهــذه المنظمــة الاجتماعیــة

باعتبارهــا ،ة عــن بــاقي عناصــر التنمیــةالاجتمـاعي والاقتصــادي وهــي حــق لجمیــع المــواطنین ولا یمكــن عـزل الصــح
.ثروةتخص مباشرة الإنسان الذي هو الصانع الأول والأخیر لل

ها ومتخـذي ءطالمـا أن أعضـا،یطرأ علیها التغیر بشكل مسـتمرامعاصر اإن المؤسسة الصحیة باعتبارها تنظیم
مــن جهــة ،ن متطلبــات البیئــة المتغیــرةالقــرار فیهــا یحــاولون تحقیــق التوافــق فــي أهــدافها وأوجــه نشــاطها مــن جهــة وبــی

ویسـعى أولئـك .ة أكثر تمسكا بمبـادئ الإدارة الرشـیدةالأخیر بحیث أصبحت المؤسسات الصحیة في السنوات ،أخرى
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المتغیـرة تالذین یمسكون زمام الضبط بها إلى جعل هـذا النـوع مـن التنظـیم قـادرا علـى الاسـتجابة مباشـرة للاحتیاجـا
وهـــواز الأهـــداف التنظیمیـــة للمؤسســـة الصـــحیة مـــن خـــلال میكانیزمـــات التنظـــیم البیروقراطـــي نجـــإویـــتم .فـــي البیئـــة

والـذي یـؤدي بـدوره إلـىنسیق الرشید بین واجبات الأعمـال من أجل تحقیق الت،الترتیب الهرمي للمناصب والأوضاع
.)3(نجاز أهداف الجماعةإ

الخارجیــة و ات تواجــه العدیــد مــن التحــدیات الداخلیــة وقــد جعــل هــذا التطــور التنظیمــي والتعقیــد البیئــي المستشــفی
فنزاعـــات العمـــل الیـــوم هـــي واحـــدة مـــن أصـــعب وأعقـــد المعوقـــات .)4(وتتعـــرض للكثیـــر مـــن الخلافـــات والصـــراعات

وتحـول دون تحقیقهـا ،الوظیفیة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء العام داخل المؤسسـات الصـحیة فـي الجزائـر
سوف نسـعى إلـى تحلیـل وتفسـیر هـذه الظـاهرة الاجتماعیـة ،وفي دراستنا هذه.التي تتطلع إلیهااسات والأهدافللسی

مــن أجــل معرفــة مســبباتها والأنمــاط التــي تتخــذها ،مؤسســة صــحیة فــي الجزائــرةالتنظیمیــة التــي لا تخلــو منهــا أیــ
.هذه العملیةوطرق تسویتها ودور النقابة في 

ا باعتبـاره قطبـا صـحیا جهویـ،لاستشفائي الجامعي ابن رشد عنابـةالمركز ايیتمثل فوقد أخذنا نموذجا عن ذلك
شــغل بهــایولایــة عنابــة التــي لوكــذا كونــه أحــد نقــاط التغطیــة الصــحیة الرئیســیة ،مــن المرضــى یومیــامئــاتیســتقبل ال

علـى علـى اطـلاع بواقـع وخبایـا قطـاع الصـحة ، وهـومنذ عشرة سـنواتمنصب متصرف المصالح الصحیةالباحث
. أهمیةالجزائرمدنأكبر مستوى رابع 

مـا هــو واقـع نزاعــات العمـل داخــل المؤسسـة الصــحیة :يلآتـانطلاقـا مـن ذلــك صـغنا لدراســتنا التسـاؤل المركــزي ا
الجزائریة؟
:یةالآتنه الأسئلة الفرعیة اشتقت موالذي 

ما هي مــحــددات الــنــزاع الـعــمـالي داخــل المــؤسـسة الصـحیة؟-1
ما هي الأنماط التي یتخذها النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة؟-2
كیف تــتـم تـسـویـة الـنـزاع الـعـمـالي داخــل الـمـؤسـسة الصـحـیة؟-3
ما هو دور النقابة في اندلاع و كذا في تسویة النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة؟-4

تـداخل الكثیـر ، والتـي تعـود إلـىخـل المؤسسـة الصـحیة محـل الدراسـةإن صعوبة تحلیـل ظـاهرة القـوة والصـراع دا
،أخـرىجهـةجیـة التـي تحـیط بهـا مـن من العملیات التنظیمیة فیها من جهة والعلاقة المتبادلة بین القـوة والبیئـة الخار 

دیم إضـافة بتقـلنـاكونهـا تكتسـي أهمیـة بالغـة وتسـمحلن یعوزنا عـن تقـدیم إجابـات موضـوعیة عـن تسـاؤلات الدراسـة
معرفیــة میدانیــة مــن شــأنها إعطــاء نظــرة تحلیلیــة شــاملة حــول واقــع نزاعــات العمــل فــي المؤسســة الصــحیة الجزائریــة 

.في تسویتهاها والطرق المتبعةوالمحددات التي تتحكم فیها والأنماط التي تتخذ
:و أدوات جمع البیاناتمنهجیة الدراسة-ثانیا

ویفتــرض هــذا الأخیــر تعمــیم نتــائج الدراســة علــى بــاقي الحــالات نهج دراســة الحالــة المــنهج المتبــع هــو مــ: المــنهج) أ
، فـــي حـــین تشـــمل "عنابـــة-المركـــز الاستشـــفائي الجـــامعي ابـــن رشـــد"المشـــابهة، وتتمثـــل الحالـــة المدروســـة هنـــا فـــي 

ـــر  ـــاقي المؤسســـات الصـــحیة وهیاكـــل العـــلاج والتكفـــل بالمرضـــى المنتشـــرة عب التـــراب الحـــالات الأخـــرى المشـــابهة ب
الوطني، ویسمح هذا التعمیم بالحصـول علـى فكـرة شـاملة فیمـا یخـص معرفـة عوامـل النـزاع العمـالي فـي المؤسسـات 

.الصحیة الجزائریة والأنماط التي یتخذها النزاع داخل هذه المؤسسات والطرق والإجراءات الكفیلة بتسویته
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:المجال المكاني والزماني)ب
، وهـو مؤسسـة عمومیـة ذات "عنابـة-المركـز الاستشـفائي الجـامعي ابـن رشـد"اسـة فـي یتمثل المجال المكـاني للدر 

تـــم إنشـــاؤها بموجـــب مرســـوم تنفیـــذي، ویمـــارس وزیـــر ،طـــابع إداري تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة والاســـتقلال المـــالي
والبحـــث الصـــحة والســـكان وإصـــلاح المستشـــفیات الوصـــایة الإداریـــة علیهـــا، فـــي حـــین یمـــارس وزیـــر التعلـــیم العـــالي

نــه یضــمن التغطیــة الصــحیة فــي مجــالات إویكتســي هــذا المركــز طابعــا جهویــا حیــث.العلمــي الوصــایة البیداغوجیــة
، واد ســوف، الطــارف، قالمــة، ســوق أهــراس، تبســةعنابــة،"الطــب والجراحــة لولایــات أقصــى الشــرق الجزائــري وهــي 

ویضـــم ،لمهـــام التكـــوین القاعـــدي والمســـتمره كمـــا یحمـــل الطـــابع الاستشـــفائي الجـــامعي مـــن خـــلال تأدیتـــ."ســـكیكدة
الأعصــــاب، الجراحــــة العامــــة،مثــــلستشــــفائیةالامصــــالح الالعدیــــد مــــنالمركــــز الاستشــــفائي الجــــامعي ابــــن رشــــد 

یر، المســـالك البولیـــة، الاســـتعجالات الجراحیـــة، كمـــا یضـــم أقســـاما تقنیـــة هـــي دالرضـــوض، التولیـــد، الانعـــاش والتخـــ
أمــا مــن ناحیــة الهیكلــة الإداریــة فیحتــوي علــى أمانــة عامــة تتفــرع عنهــا أربــع مــدیریات .المخبــر المركــزي والصــیدلیة

.امكتب)25(نوعشریتضم خمسة 
وهـي ، 28/08/2014إلـى غایـة 3/12/2013ابتـداء مـنمدة تسـعة أشـهراستغرقت الدراسة ومن الناحیة الزمنیة 

علــى إجابــات حــول تســاؤلات فــي الأخیــرللحصــولالمــدة التــي اســتغرقتها عملیــة جمــع البیانــات وتفریغهــا وتحلیلهــا
.البحث

فـردا مـوزعین علـى 61أجریت الدراسة على عینة عشوائیة طبقیة یقـدر حجمهـا بــ :العینة وأدوات جمع البیانات)ـج
، ویمثــل )افــرد31(، وفئــة الإداریــین)افــرد22(، وفئــة الشــبه طبیــین)أفــراد8(فئــة الطبیــین:ثــلاث فئــات طبقیــة هــي

.هم إجمالي مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد عنابة،عامل608مجتمعا أصلیا قدره هؤلاء
الملاحظـة : أدوات منهجیـة لجمـع البیانـات المیدانیـة وتتمثـل هـذه الأدوات فـيثلاثوقد اعتمدنا في دراستنا على 

حیـث " الملاحظـة بـدون مشـاركة"ذجوالمقابلة والاستمارة، وفیما یخـص أسـلوب الملاحظـة فقـد كـان یصـب ضـمن نمـو 
أننـا عمـدنا إلـى ملاحظـة مظـاهر السـلوك التـي قـد یخفیهـا المبحوثـون بـاختلاف فئـاتهم المهنیـة وتسـجیل الوقـائع فـور 

لاحظـــة التــي اعتمـــدنا علیهـــا مكملـــة أفــراد مجتمـــع الدراســـة فـــي حینهــا، وتعتبـــر أداة المتحــدوثها وملاحظـــة انفعـــالا
ة، فمــن جهــة أولــى قمنــا بمواجهــة الأقــوال والتصــریحات التــي أدلــى بهــا مختلــف المســئولین لأداتــي الاســتمارة والمقابلــ

ـــابلتهم ـــذین تمـــت مق ـــة التـــي ســـجلناها ونفـــس الشـــيء بالنســـبة لأداة الاســـتمارة، ال ومقارنتهـــا مـــع الملاحظـــات المیدانی
مــن أداتــي الاســتمارة والمقابلــة أو ن إلــى تــدعیم وتأكیــد البیانــات والمعطیــات المیدانیــة المتأتیــة ان العملیتــاوتهــدف هاتــ

.على العكس نفیها أو تعدیلها بصفة كلیة أو جزئیة
داخـل المؤسسـة الصـحیة محــل مختلفـینأمـا بالنسـبة لأداة المقابلـة فقـد أجرینـا جملـة مـن المقــابلات مـع مسـئولین

ین، وهــي مقــابلات مباشــرة الدراســة شــملت بعــض رؤســاء المصــالح الطبیــة والمســئولین الإداریــین وكــذا القــادة النقــابی
ولـم تتضـمن .وغیر مقننة التقینا فیها بالمبحوثین بصفة فردیة وطرحنا علیهم محاور المقابلـة كـل حسـب اختصاصـه

هــذه الأخیــرة أســئلة تفصــیلیة ومحــددة، وتركنــا المســتجوبین یتكلمــون بكــل حریــة وطلاقــة حــول المســائل المعروضــة 
.المعطیات منهم وعدم توجیه آرائهم نحو اتجاه معینعلیهم، وذلك لغرض جمع الحد الأقصى من 

مـوزعین علـى سؤالا)72(اثنین وسبعینتضملمفردات العینة استمارة بحث وجهت، وفیما یتعلق بأداة الاستمارة
تناولـــت هـــذه المحـــاور محـــددات النـــزاع العمـــالي داخـــل .محـــاور رئیســـیة إلـــى جانـــب البیانـــات الشخصـــیة)3(ثلاثـــة
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ـــزاع العمـــالي وإنهائـــه داخـــل یةالمؤسســـة الصـــح ـــات وطـــرق تســـویة الن ـــزاع الفردیـــة والجماعیـــة وكـــذا كیفی وأنمـــاط الن
.المؤسسة الصحیة

مـــن مـــدى فعالیتهـــا وتحقیقهـــا تأكـــدجـــل تقـــدیر صـــدقها والأوقـــد تـــم عـــرض اســـتمارة البحـــث علـــى المحكمـــین مـــن 
وتـم بنـاء علـى ذلـك تصـحیح .حـل البحـثمالصـحیةةداخـل المؤسسـيلاع العمالنزاوقیاس ظاهرة ،الدراسةلأهداف

الاختبـار مـن خـلال إعـادةالاستمارة تم الاعتمـاد علـى طریقـة أداةمن ثبات للتأكدو .إثرائهابعض الفقرات وتعدیلها و 
خمســة قــدرهبینهمــا فــارق زمنــي ینتــاثنمــرتینافــرد)12(اثنــا عشــرقــدرهاتطبیــق الاســتمارة علــى عینــة اســتطلاعیة

أفراد العینة في المرتین وتم الحصـول علـى معـدل إجاباتم وفقا لذلك حساب معامل الثبات بین وتا،یوم)15(عشر
.الاستمارة صالحة للتطبیق على عینة الدراسةأنوهي نتیجة مقبولة تدل على 0.78
:نتائج الدراسةمعالجة وتحلیل -ثالثا

:حددات النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیةم) أ
العمــل وثقـــل المهــام والمســـؤولیات الملقــاة علـــى العــاملین بالمؤسســـة الصــحیة التـــي ءیــؤدي عـــب: العمـــلءعــب-1

ـــة ـــة اســـتیعابها الحقیقی ـــر مـــن طاق ـــا"تتحمـــل معـــدلات شـــغر للأســـرة أكث ـــغ أحیان ـــه الضـــعف ، )%150(تبل أضـــف إلی
ـــین،المســـجل فـــي تعـــداد المـــوارد البشـــریة ـــدات،خاصـــة بالنســـبة لفئـــة الشـــبه طبی داخـــل المصـــالح العمـــل وكـــذا تعقی

باعتبـار أن المهـام المطلـوب تنفیـذها مـنهم الشـدید وتنـاقص تركیـزهمبالإرهـاق والتعـبة العاملینإصابو ،الاستشفائیة
یؤدي ذلك إلى دخولهم فـي صـراعات مـع مسـئولیهم المباشـرین فـي قد و .رتهم وطاقتهم الحسیة والمعنویةأكبر من قد

فحـص والسـعي وراء،الكـم علـى حسـاب الكیـفمراعـاةول تركیـزهم نحـو مع تح،ل ومع إدارة المؤسسة الصحیةالعم
.دون منحهم الاهتمام الكافي في التشخیص والعلاج،كبر عدد ممكن من المرضىأ

سـواء كانـت سـنویة أو ،مـن الراحـةةكافیـأقسـاطعلـى بعـض الفئـات المهنیـةعدم حصول ،وما یزید الأمر سوءا
،عطلـةةلم یستفیدوا من أیـ)%19.67(و،فقطمن العطلةنة استفادوا من جزء من أفراد العی)%50.81(تعویضیة

لـدى بالإحبـاطتولـد شـعوروالنتیجـة .بفعل الأعداد المتزایدة مـن المرضـىمالمسلط علیهبالتزامن مع الضغط الكبیر 
اتجاهــا ســلبیا منحــوهنو یســلك،وفقــا لــذلكو .مبعــدم اكتــراث الإدارة والمســئولین المباشــرین بوضــعههموإحساســالعمــال 

.ؤسسة الصحیةللموعدم احترام الأوامر والنظام الداخلي مبالاةلاوالیأخذ شكل تعطیل العمل
أحــد المستشــفیات داخــلالتــي أجرتهــا دراســتهااعتبــرت الباحثــة بهیــة إبــراهیم التــویجري فــيوفــي نفــس الموضــوع

ـــة التمـــر "بعنـــوان الســـعودیة نقـــص أعـــداد ممارســـي "أن " یض فـــي بیئـــة العمـــلالمشـــكلات التـــي تواجـــه ممارســـي مهن
نتیجـة كثـرة مهـام العمـل ،التمریض یؤدي إلى تـدهور أوضـاع بیئـة العمـل ومعانـاة الممرضـین مـن ضـغوطات عالیـة

فــنقص عــدد الممرضــات .لمرضــى وحــدوث مواقــف ســلبیة للمــریضممــا یتســبب فــي التقصــیر فــي خدمــة ا،وتشــعبها
مــرتبطكمــا أن زیــادة إعطــاء ممرضــة مریضــا إضــافیا ،توى تــوفیر الخدمــةشــفى یــؤثر علــى مســالعــاملات فــي المست

طــول ســاعات العمــل لا إن.فــي حــالات الاحتــراق الــوظیفي) %23(وفــي حــالات وفیــات المرضــى) %8(بزیــادة
فرصـة وجدولة سـاعات العمـل وطـول أوقاتهـا لا تعطـي ممارسـي التمـریض ،ل التمریض أولویة للاختیار كمهنةیجع

.)5("كما أنها تحد من فرصهم لممارسة الأنشطة الاجتماعیة،ة على حیاتهم الشخصیةالسیطر 
ــة-2 المؤسســة الصــحیة إلــى سیاســة واضــحة فیمــا یخــص حمایــة العمــال تفتقــد:حــوادث العمــل والأمــراض المهنی

المتعلـق 05-91المرسـوم التنفیـذي رقـم إجراءاتنص علیهتوفق ما ،ووقایتهم من أخطار العمل والأمراض المهنیة
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ض خاصــة فیمــا یتعلــق بــالأمرا)6(العمــلالأمــن فــي أمــاكنحمایــة التــي تطبــق علــى حفــظ الصــحة و بالقواعــد العامــة لل
دث مهنـي أثنـاء أو حـاإلـى )24.59%(من أفراد العینـة احوالي ربعباعتبار تعرض،المعدیة والأمراض الاستشفائیة

فـادي القیـام بـبعض الأعمـال والنشـاطات الطبیـة والشـبه طبیـة التـي إلـى تالعمـال ویـدفع هـذا الوضـع .بمناسبة العمـل
فـــي ظــل تجاهـــل الإدارة والمســئولین وعـــدم ،تــدخل ضــمن اختصاصـــاتهم خوفــا مـــن الإصــابة بـــالأمراض أو العــدوى

.هؤلاءتصریحاكتراثهم لوضعهم ومصیرهم حسب 
،الأدویــة داخــل المصــالح العلاجیــةو یــؤدي العجــز فــي المعــدات والوســائل الطبیــة :الضــعف فــي وســائل العمــل-3
فـي تفقین للمـر المقدمـة تدهور محیط العمـل بفعـل انتشـار الأوسـاخ والقـاذورات إلـى تذبـذب مسـتوى الخدمـة الصـحیة و 

ویولــد ذلــك ســخط واســتهجان المرضــى وأهــالیهم ودخــولهم فــي صــراع مباشــر .جمیــع التخصصــات الطبیــة والجراحیــة
إلــى مســئولیهم المباشــرین فــي العمــل وكــذا ینقلــون بــدورهم حالــة النــزاع هــذه نالــذیالعلاجیــةمــع مــوظفي المصــالح

.اي یعیشونهتالالمهنیةعاوضمسؤولیة تردي الأاویحملونهالإدارة
أن مهام وأهـداف العمـل الـذي یقومـون )77.04%(من أفراد العینة المستجوبینعدد كبیر یرى: غموض الأدوار-4

تـداخل فـي الصـلاحیات بـین المسـتویات السـلمیة المختلفـة هنـاك أحیانـا و تناقضةومبه داخل المصلحة غیر واضحة 
یتــولى هــؤلاء القیــام بتخــدیر حیــثالممرضــین المختصــین فــي الإنعــاش بونضــرب مثــالا عــن ذلــك.الأفقیــة والعمودیــة

لطبیــب اصــلاحیةفــي حــین أن هــذه المهمــة هــي مــن ،المرضــى وتنــویمهم اســتعدادا لإجــراء عملیــات جراحیــة علــیهم
یجبــرن علــى القیــام بأعمــال للقــابلاتوبالنســبة ،دد مقــدار المخــدر وصــنفه وتوقیتــهالمخــتص فــي الإنعــاش الــذي یحــ

.القیــام بعملیـات التولیــد فــي ظـل غیــاب هــذا الأخیــرنن لوحــدهیویتـولوأمــراض النســاءالطبیـب المخــتص فــي التولیـد
بالقیـام بأعمـال النظافـة والترتیـب وتقـدیم الطعـام وتبـدیل وهـم المكلفـون )agents de services(أمـا أعـوان المصـلحة 

القیــام بالأعمــال الشــبه طبیــة مثــل فیســند إلــیهم فــي كثیــر مــن الأحیــان،الأفرشــة والأغطیــة داخــل المصــالح العلاجیــة
.تقدیم الدواء للمرضى وحقن الإبر وتبدیل الضمادات ومراقبة المرضى وتشغیل الأجهزة الطبیة

القانونیـة الشخصـیة تهیـنجم عنـه قیـام مسـؤولیأداء مهـام إضـافیة خارجـة عـن نطـاق اختصاصـهإن قیام العامل بـ
یضـاف إلـى ذلـك أن خـدمات العـلاج المقدمـة للمرضـى مـن طـرف .علـى المـریضهفي حالة وقوع خطأ طبي یرتكب

ض غیـر ذوي الاختصــاص هــي خــدمات ذات نوعیــة ردیئــة وســیئة وتشــكل فــي نفــس الوقــت خطــرا علــى صــحة المــری
باعتبار أن بروتوكول العلاج دقیـق جـدا ویتطلـب كفـاءة ومعرفـة علمیـة وتقنیـة عالیـة لا یمكـن اكتسـابها وتنفیـذها إلا 

.المختصینمن طرف 
تــتم بــدون مقابــل داخــل المؤسســة الصــحیةأن الأدوار الإضــافیة التــي یمارســها العــاملوناومــا یزیــد الأمــر ســوء

ویؤدي ذلك إلى شعورهم بالإحباط وإحساسهم بأن المجهـودات الإضـافیة .اكونها أصلا غیر مسموح بها قانونمادي 
رغم خطورتهـا علـى مسـتقبلهم المهنـي لا یـتم الاعتـراف بهـا مـن طـرف مسـئولیهم فـي ،خدمة للمریض،التي یبذلونها

.العمل أو من طرف الإدارة
ة الصـحیة بـانفراد الإدارة الشـبه كلـي تتمیز عملیـة صـیاغة القـرار داخـل المؤسسـ:القرارصنععدم المشاركة في-5

یشـارك فیهـا العمـال یجـب أندون فـتح المجـال للمشـاورات الموسـعة التـي،السیاسـات واللـوائح المنفـذة لهـافـي صـنع 
داخـــل المصـــالح المختلفـــة بشـــكل دیمقراطـــي وصـــریح للتعبیـــر عـــن آرائهـــم وتوجهـــاتهم فیمـــا یخـــص فعالیـــة ونجاعـــة 
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علـى وترجمتها بشـكل ملمـوس بتنفیذ هذه القرارات وتجسیدها أولا و آخراتبارهم المعنیین القرارات المزمع اتخاذها باع
.أرض الواقع

أن العمـــال یتخـــذون موقفـــا ســـلبیا ورافضـــا اتجـــاه القـــرارات"قصـــائیةالإ"ومـــن بـــین النتـــائج المباشـــرة لهـــذه السیاســـة 
والـدلیل ،ة المریض والعامل فـي آن واحـدحتى وإن كانت صائبة وتخدم مصلحالصادرة عن إدارة المؤسسة الصحیة

من أفراد العینة المسـتجوبین صـرحوا بـأن القـرارات المتخـذة مـن طـرف الإدارة غیـر صـائبة )55.73%(على ذلك أن
.منهم أنها صائبة أحیانا فقط)32.78%(اعتبرها دوما في حین 

ذا الفـاعلین للقـرار أن یفـرض علـیهم هـویعتبر الباحث عدمان مریزق أن من بـین العوامـل التـي ترفـع مـن مقاومـة
سوف یثیر معارضتهم كونه یهدد مراكزهم وسلطاتهم لاسیما إذا لـم یكـن ،وبالتالي.من الخارج أو من القمة،الأخیر

الشـيء الـذي .م لا یؤدون أعمالهم على أكمـل وجـهالتغییر بناء على طلبهم لأنه یحمل في طیاته معنى ضمنیا بأنه
ممـا یرفـع مـن ،هم الـذي تعـودوا علیـه وتطبعـوا بـهي صورة نقد موجـه لهـم ولظـروف عملهـم وسـلوكیجعلهم یفسرونه ف

أمــا إذا كــان هــذا التغییــر بنــاء علــى طلــبهم فــإنهم ینظــرون .بــهدرجــة مقــاومتهم لــه وتنعــدم مســاعدتهم إلــى القــائمین 
.)7(للقائمین به على أنهم یعملون لصالحهم

مـن أفـراد عینـة البحـث بـأن المرتـب الـذي یتقاضـونه لا یعكـس )91.80%(ربـتعا:مـة سیاسـة الأجـورءعدم ملا-6
لون أكثـر ممـا یحصـ)مخرجـات(یصرفون طاقة بدنیـة وذهنیـةكونهمالجهد الحقیقي الذي یبذلونه داخل مكان العمل 

ن ابـخاصـة فـي ظـل التوافـد الكبیـر للمرضـى نحـو المركـز الاستشـفائي الجـامعي،)مـدخلات(علیه من مقابـل مـادي 
أكثر مـن قدرتـه الاسـتیعابیة النظریـة ومطالبـة المرضـى وأهـالیهم دائمـا القـائمین علـى المصـالح العلاجیـة ببـذل ،رشد

مـن أفـراد العینـة عـن عـدم )%80.32(بالمؤهل العلمي عبرالأجروعند مقارنة .یم استقبال أحسنمجهود أكبر وتقد
ویـأتي الأطبـاء فـي .وزونها والخبرات التـي یمتلكونهـالتي یحمقارنة مع الشهادات ا،رضاهم بالمرتب الذي یتقاضونه

.من حیث تعبیرهم عن هذا الاختلال یلیهم الممرضون ثم الإداریون،المركز الأول
بــل هــي .د الأجــور والتعویضــات الخاصــة بهــاومــا یزیــد الأمــر ســوءا أن المؤسســة الصــحیة لا تملــك حــق تحدیــ

.لـى جمیـع قطاعـات الوظیفـة العمومیـةالوطنیـة للأجـور السـاریة المفعـول عتخضع إلى القواعد التي ترسمها الشبكة 
العـاملین إلـى اتخـاذ سـلوكات سـلبیة ،وتدفع هذه السیاسة الأجریة التي تعد المؤسسـة الصـحیة مجبـرة علـى التقیـد بهـا

ى القطــاع مثــل اســتغلال المصــالح الاستشــفائیة العمومیــة كمحطــات لتحویــل المرضــى مــن المستشــفیات الحكومیــة إلــ
أضــف إلیــه الإهمــال الــذي یتعــرض لــه المرضــى بفعــل ،هــذا الأخیــروكــذا اســتقالة الأطبــاء وهجــرتهم نحــو ،الخــاص

رافعــین فــي ذلــك ،مــن الخــدمات العلاجیــة التــي یقــدمها العــاملون داخــل المصــالح العمومیــة للصــحة" الحــد الأدنــى"
."ماش خالص علیها"شعار 

إلـــى تـــدهور قـــدرتهم ؤسســـة الصـــحیةداخـــل المالعـــاملونتـــي یتقاضـــاها یـــؤدي انخفـــاض مســـتوى الأجـــور الكمـــا 
ویــنعكس ذلــك ســلبا علــى قــدرتهم الحســیة .غــلاء الفــاحش فــي الأســعارالشــرائیة وانخفــاض مســتوى معیشــتهم مقابــل ال

بســبب انصــراف تركیــزهم واهتمــامهم نحــو تلبیــة الحاجیــات ،والمعنویــة فــي تقــدیم خدمــة صــحیة ذات جــودة للمــریض
رغــم منعهــا ،خــارج أوقــات العمــلغیــر مصــرح بهــامثــل ممارســة أعمــال إضــافیة،ة للمعیشــة لهــم ولعــائلاتهمالأولیــ
. إلى الإجهاد والإرهاق المضاعف داخل وخارج مكان الدوام الرسميهذه الأعمالعرضهمتو .ناقانو 
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سـبب فـي حالـة مـن لوجـود حالـة مـن التعـارض فـي المصـالح والأهـداف ویت،انخفاض الرواتب والأجـور سـببنإ
نـوع مـن بیتمیـزالعمل الكبیـر والأجـر القلیـل یجعـلان المنـاخ التنظیمـي العـام ءلكون عب،الملل والضجر والعصبیة

الحساسیة والتوجس والانفعال الذي یفضي في النهایة إلى الاختلاف والتضارب فـي الآراء التـي تقـود غالبـا إلـى نـوع 
.)8(فاض أداء المستشفیات تباعامن الصراع السلبي والذي یؤدي إلى انخ

،الترقیـة المهنیـة للمـوظفین داخـل المؤسسـة الصـحیة فـي جانبهـا الأكبـرتقتصـر:تـدني فـرص الترقیـة الوظیفیـة-7
المؤسســة ولا یرجــع الفضــل فــي هــذه الترقیــة إلــى اجتهــاد وتخطــیط مــن قبــل إدارة.علــى الترقیــة المهنیــة فــي الــدرجات

لأقدمیــة یســتفید منهــا الموظــف بمــرور ســنوات ا،بحكــم القــانونبــل هــي ترقیــة آلیــة،ریةللرقــي بــالموارد البشــالصــحیة
أو الفحـــص تفضـــل الإدارة اللجـــوء إلـــى طریقـــة الامتحـــان ف،الترقیـــة فـــي الرتـــببخصـــوصأمـــا.داخـــل مكـــان العمـــل

ل الموظــف ن الترقیـة عـن طریــق حصـو إحیــث.فـي حــین لا تحظـى بــاقي الآلیـات بـنفس الاهتمــام والتركیـز،المهنـي
،لكــن.علــى شــهادة خــلال مســاره المهنــي والترقیــة بعــد تكــوین متخصــص والترقیــة عــن طریــق الاختیــار هــي موجــودة

وكــذا ،والتنظــیم للاســتفادة منهــا مــن جهــةضــمن إطــار ضــیق بســبب ثقــل الإجــراءات الشــكلیة التــي یفرضــها القــانون 
. من جهة أخرى،دارة في هذا الشأنالممارسات البیروقراطیة وأحیانا الزبونیة التي تمارسها الإ

المســتخدمین المســتفیدین عــددسیاســة التكــوین داخــل المؤسســة الصــحیة ضــعیفة مــن حیــث :قلــة فــرص التكــوین-8
فــرص الحصــول علــى تكــوین متواصــل وإعــادة تحیــین المكتســبات المهنیــة بــین ؤمــن ناحیــة عــدم تكــافوكــذا.منهــا

ن فئة الطبیین تسـتحوذ علـى غالبیـة المـنح والإجـازات حیث إ،سسة الصحیةؤ مختلف الفئات المهنیة الناشطة في الم
فـي حـین أن حصـة الشـبه ،الـوطنوخـارجداخـل،العلمیة لمتابعة التكوین والمشاركة في الملتقیـات والنـدوات العلمیـة

عنـد اوت نلاحـظ نفـس التفـو ،الدراسـةتمخضـت عـنحسـب النتـائج الإحصـائیة التـي ،طبیین والإداریین هـي محـدودة
كــون فئــة الجــامعیین تســتحوذ علــى ،تویات علمیــة مختلفــةالعــاملین الحاصــلین علــى مســبــینتوزیــع فــرص التكــوین 

الأمــر نفســه بالنســبة یصــحو ،)3.63%(جــامعیینالمقارنــة بفئــة غیــر ،حصــة الأســد مــن حصــص التكــوین المســتمر
ل لفائـدة المــوظفین الـذي تـربطهم علاقـة قانونیــة مـن التكـوین المتواصـیحرمــونالـذین أو المـؤقتینللعمـال المتعاقـدین

."موظف"أي الذین یشغلون صفة ،صحیةتنظیمیة بالمؤسسة ال
المؤسســة الصــحیةمــن رفــض إدارةوخاصــة الشــبه طبیــة تشــتكي بعــض الفئــات المهنیــة:رفــض طلبــات التقاعــد-9

شــرط ســنوات الخدمــة الفعلیــة وفــق مــا ئهارغــم اســتیفا،المقدمــة لهــاالمصــادقة علــى ملفــات التقاعــد والتقاعــد النســبي 
وبالرغم من عدم شرعیة هذا القرار المتخذ من طـرف إدارة المؤسسـة الصـحیة إلا أن هـذه ،قاعدینص علیه قانون الت
بسبب العجز الفادح في تعداد العـاملین المنتمـین إلـى بعـض الأسـلاك وعلـى رأسـهم سـلك إتباعهالأخیرة مجبرة على 

وكرد فعـل عـن هـذا .لتقاعدلوجود من یخلفهم داخل المصالح العلاجیة إن تم السماح بتسریحهم لعدم،الشبه طبیین
التــأخر عــن العمــل والغیــاب وعــدم ،بعــض الســلوكات الســلبیة ومــن صــورهاانتهــاجالــرفض یلجــأ المســتخدمون إلــى 

ر الواقـع مـن ها أمـام الأمـذلـك إجبـار الإدارة ووضـعمـنغرضـهم .احترام الأوامر والإخلال بالسیر الحسن للمصـلحة
هــذه الفئــة المهنیــة عــن فــرادویختلــف الوضــع تمامــا بالنســبة لفئــة الطبیــین فــي ظــل عــزوف أ،أجــل تســریحهم للتقاعــد

والمعنویة للاستمرار في النشـاط حتـى بعـد بلـوغ سـن التقاعـد فـي ظـل التقاعد وتعبیرهم عن رغبتهم وقدرتهم الجسمیة
ویـــؤدي هـــذا الوضـــع إلـــى ركـــود المســـار .ها النظـــر عـــن مثـــل هـــذه الحـــالاتوغضـــتقـــاعس إدارة المؤسســـة الصـــحیة 

.في المیدانموقدرتهممن شغل مناصب المسؤولیة وإثبات ذاتهموحرمانهللأطباء الشبابالمهني 
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:أنماط النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة) ب
أنماط النزاع الفردیة:
إلــى اســتعمال وســیلة الشــكوى كــأداة أولــى یســتنكرون مــن خلالهــا بــدئیلجــأ العمــال بــادئ ذي :تعــدد الشــكاوى-1

غالبیـة والـدلیل علـى ذلـك أن،فـي اسـتخدام الصـلاحیات ضـدهم" تعسـفال"الصادرة في حقهـم أو " المجحفة"القرارات 
.صــلة بعملهــم داخــل المؤسســة الصــحیةســبق لهــم وأن قــدموا شــكاوى ذات)%65.57(مــن أفــراد العینــة المســتجوبین

هـموجـود جـو عمـل غیـر سـلیم یحـیط ب،تعدد الشكاوى الصادرة عـن العمـال كـنمط مـن أنمـاط النـزاع الفـرديویعكس 
،وعــن محتــوى الشــكاوى التــي صــرح بهــا أفــراد العینــة المســتجوبین.تهم لمهــامهم داخــل المؤسســة الصــحیةأثنــاء تــأدی

:فیمكننا تقسیمها إلى مجموعتین
تخــص هــذه الشــكاوى المشــاكل الإداریــة التــي یواجههــا الموظــف داخــل المؤسســة :الشــكاوى ذات الطــابع الإداري*

د لأخص التــأخر فــي الترقیــة فــي الــدرجات وتســدیبــا،الصــحیة محــل الدراســة أو ذات الصــلة بتســییر مســاره المهنــي
ـــة التابعـــة لهـــا ـــة فـــي الرتبـــةوعـــدم إعطـــاء،المســـتحقات المالی ـــى الترقی ـــة عل ـــیوكـــذا فیمـــ.الموافق ن فـــي ا یخـــص التعی

معینــین فــي الرتــب الآیلــة للــزوال والحصــول علــى كشــوفات وتســویة الوضــعیة الإداریــة للمــوظفین ال،المناصــب العلیــا
.ومنح المردودیة وتغییر جدول المناوبة الإداریة والطبیة والشبه طبیة وكذا ملفات التقاعدالرواتب

تحســـین ظـــروف عملهـــم داخـــل بدمینالمســـتختخـــص بشـــكل عـــام مطالبـــة :الشـــكاوى داخـــل المصـــلحة العلاجیـــة*
شـكواهم ى ذلـكأضـف إلـ،ل بالمرضـى مـن أدوات طبیـة وأجهـزةوتوفیر الشروط الملائمة للتكفـستشفائیةالمصالح الا

عــددكمــا تنــدد هــذه الشــكاوى بضــعف،ي العمــل والضــغط والتضــییق علــیهمولیهم المباشــرین فــؤ مــن تصــرفات مســ
.لمرضى وعدم القدرة على التكفل الجید بهمااكتظاظ أبرزهاوخیمة ما یولده ذلك من عواقبلالعاملین 

التـي یتخـذها النـزاع داخـل الفردیـةیعـد التغیـب عـن العمـل واحـدا مـن أبـرز الأنمـاط:عـن العمـلوالتـأخر التغیب -2
مـــن )%40.48(یـــوم وفــي1.7باعتبـــار أن متوســط غیـــاب أفـــراد العینـــة المســتجوبین یقـــدر بــــ ،المؤسســة الصـــحیة

عـدم الرغبـة و إصـابتهم بالإرهـاق،ومن أهم المبررات التي سـاقها العمـال المتغیبـون.غیر قانونيت هو غیاب الحالا
.أضف إلیه قضاء الحاجات الشخصیة وحتى ممارسة أعمال حرة كالتجارة،أو القدرة على العمل

ة ر إلـى تقـدیم شـهادات طبیـیلجأ العمال لتبریـر تغیـبهم عـن العمـل وتفـادي العقوبـات الإداریـة والخصـم مـن الأجـو 
للتفـرغ للهـروب مـن ضـغط العمـل أو ةاللجوء إلـى هـذه الوسـیلموظفونویفضل ال.مع الطبیب" اتفاقي"محررة بشكل 
الأعیــاد الدینیــة والوطنیــة فــي وتــزداد هــذه الظــاهرة حــدة خــلال فصــل الصــیف وشــهر رمضــان وكــذا .لأمــور عائلیــة

.تعویضیة ورفضها من طرف الإدارةیة أوطلب عطلة سنو موظفخاصة في حال تقدیم ال
أهمهــا الإصــابة ،عــن العمــل لأســباب عــدة"دائمــا"مــن أفــراد العینــة )%72.13(یتــأخر،وبالإضــافة إلــى الغیــاب

والتقــرب بــالمرض والإرهــاق وقضــاء الحاجــات الشخصــیة كمرافقــة الأطفــال إلــى الطبیــب واســتخراج الوثــائق الإداریــة
حیــث أن فئــة ،ولا تتعامــل إدارة المؤسســة الصــحیة مــع هــذه الحــالات بشــكل موحــد.ختلفــةومیــة المإلــى الهیئــات العم

لتها أو تعرضــها للجـــزاءات ءالطبیــین تتمتــع بمرونــة أكبــر فیمـــا یخــص التزامهــا بأوقــات الــدوام الرســـمي ولا تــتم مســا
یــین والإداریــین تخضــع فــي حــین أن فئــات الشــبه طب.الحــالاتقلیــل مــنإلا فــي ،التأدیبیــة المنصــوص علیهــا قانونــا

.ي الأجور وعقوبات إداریة الأخرىلة التأدیبیة من خصم فءصرامة للمسابشكل أكثر 
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ـــین الرؤســـاء والمرؤوســـین-3 ـــات ب أنمـــاط النـــزاع داخـــل المؤسســـة الصـــحیة الخـــلاف بـــین الرؤســـاء مـــن:الخلاف
وهـي نسـبة معتبـرة .العمـل سـیئةعلاقـتهم برؤسـائهم فـي من أفراد العینة بـأن) %18.03(والمرؤوسین حیث اعترف 

ومــا یفرضــه محــل الدراســةإذا مــا أخــذنا فــي الحســبان ثقــل المهــام والنشــاطات الملقــاة علــى عــاتق المؤسســة الصــحیة
جــل مواجهــة المتطلبــات أمــن ) مرؤوســین/رؤســاء(داخــل فــرق العمــل ینذلــك مــن ضــرورة وجــود تنــاغم وتناســق كبیــر 

.عدة ولایات من الوطنالوافدین من الصحیة المتزایدة للمرضى
وعــن العوامــل المؤدیــة إلــى وقــوع النــزاع بــین الرؤســاء والمرؤوســین نجــد أن تــوتر هــذه العلاقــة یرجــع إلــى مطالبــة 

نظـــرا للأعـــداد ،العمــال بتحســـین ظـــروف العمــل وتـــوفیر الوســـائل المادیـــة والرفــع مـــن عـــدد العمـــال داخــل المصـــلحة
أضــف إلیــه تكلیــف المرؤوســین بالقیــام بــبعض المهــام التــي تخــرج ،فىتوافــدین علــى المستشــالهائلــة مــن المرضــى الم

وكــذلك رفــض بعــض المســئولین الإمضــاء علــى طلبــات العطلــة الســنویة .ن نطــاق اختصاصــهم المهنــي والعلمــيعــ
یعیـــب المســــئولون المباشــــرون فـــي العمــــل علــــى ،ومـــن جانــــب آخــــر.تعویضـــیة المقدمــــة مـــن طــــرف مرؤوســــیهموال

كالتغیـــب والتـــأخر عـــن العمـــل والإخـــلال بالواجبـــات ،هم النظـــام الـــداخلي للمؤسســـة الصـــحیةمرؤوســـیهم عـــدم احتـــرام
للخدمـــة العلاجیـــة والإهمـــال والتســـیب واللامبـــالاة المؤدیـــة إلـــى التـــدهور الكمـــي والنـــوعي،المهنیـــة داخـــل المصـــلحة

. المقدمة للمرضى
المعبـر عنهـا مـن )مـرؤوس/رئـیس (العلاقـة وما یلفـت الانتبـاه أن المطالـب المهنیـة التـي كانـت سـببا فـي تـدهور

بــل ،قــدرة واختصــاص الرؤســاء الســلمیینطــرف أفــراد العینــة المســتجوبین هــي فــي الجانــب الأكبــر منهــا خارجــة عــن
ویلعـب رؤســاء المصـالح فقـط دور الوسـیط لنقـل الانشـغالات المادیــة ،خل ضـمن صـلاحیات الإدارة ومهامهـاهـي تـد

والـدلیل علـى ذلـك أن ،أجل تحقیق الاستجابة الفعلیة لهـاالمستویات السلمیة العلیا من والبشریة داخل المصلحة إلى 
)%28.57(بنسـبةلـم تجـد حـلا لهـا لمعبر عنها ضمن خانة هذه المطالـبنزاعات العمل بین الرؤساء والمرؤوسین ا

ولا یملكـون لمواجهتهـا سـوى مما یؤكد لنا فعلا أنها خـارج تحكـم المسـئولین المباشـرین داخـل المصـالح،من الحالات
رئــیس (فــي حــین أن نزاعــات العمــل .ســتوى المؤسســة الصــحیة محــل الدراســةنقلهــا إلــى الجهــات المســئولة علــى م

مثـل فـرض احتـرام النظـام الـداخلي ومواقیـت العمـل تجـد حـلا لهـا ،المتعلقة بالمسـائل الانضـباطیة الیومیـة)مرؤوس/
.باستثناء الحالات العمدیة والمتكررةالمؤسسة الصحیةإدارةإلى رجوعدون ال،داخل المصلحة ذاتها

إذا كــان النــزاع أو الخــلاف بــین الرؤســاء والمرؤوســین یــتم علــى المســتوى الفــردي وداخــل :التــوتر بــین المصــالح-4
شـمل هـو النـزاع بـین مختلـف المصـالح أكبـر و أآخر من الصراع یتم على مسـتوى ان هناك نمطة فإالمصلحة الواحد

والصـلاحیات أي التراشـق فـي شـكل التنـازع السـلبي فـي المهـامویأخـذ هـذا التـوتر.المركـز الاستشـفائيتـي یضـمها ال
تقــاذف بخاصـة فیمــا یتعلـق ،الإلقــاء بهـا علــى المصـالح الأخــرىالمسـؤولیات الخاصـة بالقیــام بأعمـال ومهــام معینـة و 

.ختصــاص الطبــي أو الجراحــي المطلــوبلابحجــة عــدم مطابقــة المـرض ل،المرضـى بــین مختلــف الوحــدات الصـحیة
ویــؤدي ذلــك إلــى تــوتر العلاقــات المهنیــة بــین المصــالح وعرقلــة الســیر الحســن للمؤسســة الصــحیة ووضــع المــریض 

.ي غنى عنها ولا یتحمل مسؤولیتهارهینة لصراعات هو ف
حیـث یـرى كـل ،أخـرىمن جهةنصراع خفي وأحیانا ظاهر بین الإدارة من جهة وفئة الطبییاكتشفنا وجود كما

إلـى ونأیلجـوالنتیجـة أن الأطبـاء رؤسـاء المصـالح،ار وتسـییر الأمـور داخـل المستشـفىطرف أحقیته في اتخاذ القـر 
ممـا یـؤدي إلـى دخـولهم فـي النـزاع مـع ،االصادرة عـن الإدارة ولا یعترفـون بشـرعیتهتمعارضة بعض اللوائح والقرارا
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هــو تقــدیم خدمــة صــحیة ل مصــالحها وإعاقتهــا عــن أداء الــدور المنــوط بهــا و قیــادة المؤسســة الصــحیة وبالتــالي تعطیــ
.نوعیة للمرضى

تتطلــب ،وإن كــان موقــف الأطبــاء مبــررا مــن ناحیــة أن بعــض الخــدمات الصــحیة تكــون ذات طبیعــة اضــطراریة
التــي تحـدد فیهــا نمـوذج الســلطة البیروقراطیـة القانونیـة بـدون الاعتمـاد علــى وســلطة كاریزمیـة تســلطیة تصـرفا سـریعا 

غیـر أن الأمـر ،)9(بطیئـةوإن كانـتوترتیـب القواعـد التـي تغطـي مواقـف كثیـرة متباینـة واتسـاقالمسؤولیات بوضـوح
سبیل إثبـات الـذات في،سمیة والمعنویةجلا یستحق الوصول إلى حد المغامرة بحیاة المرضى والمساس بسلامتهم ال

.وفرض المواقف
المؤسسـة ن الطبیة والإداریة خلافا لما یجب أن تكون علیه عملیـة اتخـاذ القـرار داخـل ویأتي النزاع بین الجماعتی

الفــریقین ن جهــود كــلاإحیــث،المستشــفیات وتمــس بحیــاة الأفــرادكونهــا تعــد تحــدیا حقیقیــا فــي مجــال إدارة،الصــحیة
لــذا أصــبح .قاطبــةاء بالمســتوى الصــحي للمجتمــع یجــب أن تصــب فــي منهــل واحــد ألا وهــو خدمــة المــریض والارتقــ

هــا الطبیـین تركیـز جهــودهم علـى زیـادة التقــارب بـین الطـرفین وزرع الثقــة یلزامـا علـى مــدراء المؤسسـة الصـحیة ومهنی
.)10(یجابیة فیما یخص عملیة اتخاذ القرار داخل المؤسسة الصحیةإمن أجل تحقیق نتائج،بینهما

محـاولتهم ،اع یسـلكه العـاملون داخـل المؤسسـة الصـحیةشكل مـن أشـكال النـز آخر:الرغبة في ترك مكان العمل-5
وهــم بــذلك یعبــرون عــن عــدم رضــاهم عــن تواجــدهم فــي المؤسســة نتیجــة لعوامــل مادیــة .نهائیــامغــادرة مكــان العمــل

وبغــض النظــر عــن الكیفیــة التــي یــتم بواســطتها تــرك مكــان .م القــدرة علــى الاســتقرار والتكیــفاجتماعیــة نفســیة كعــد
.)11(فذلك یشكل تعبیرا عن شكل من أشكال الصراع،أو اضطراریاالعمل إرادیا 
من أفراد العینة المستجوبین عن نیتهم في مغادرة مكان عملهـم إذا مـا أتیحـت لهـم الفرصـة )39.34%(وقد عبر 

هـــذا فیمـــا یخـــصوعـــن التبریـــرات التـــي قـــدمها هـــؤلاء .وتـــزداد هـــذه النســـبة بشـــكل أكبـــر عنـــد فئـــة الممرضـــین, كلـــذل
وتــدهور ظــروف العمــل داخــل المؤسســة ،رتهم علــى تحقیــق طموحــاتهم المهنیــةتیــار فقــد تمحــورت حــول عــدم قــدالاخ

تــدهور محــیط العمــل الصــحیة محــل الدراســة وعــدم وجــود أفــق واعــد مــن شــأنه تحســین هــذه الظــروف التــي تخــص
بیـــر النـــاتج عـــن توافـــد وكـــذا ضـــغط العمـــل الك،ل مـــن أدوات ومعـــدات طبیـــة وأدویـــةوســـائالوأحیانـــا انعـــدام ،هضـــعفو 

مقابل النقص الفادح في تعداد الموارد البشـریة سـواء الإطـارات ،الآلاف من المرضى من داخل الولایة ومن خارجها
.أو عمال التنفیذ

جریـا توما یلفت انتباهنا أن وزارة الصحة والسكان بشكل عام والمؤسسة الصـحیة محـل الدراسـة بشـكل خـاص لـم 
تهــتم بموضــوع هجــرة الإطــارات مــن القطــاع العمــومي للصــحة نحــو القطــاع " ائیة تحلیلیــةإحصــ"دراســة موســعة ةأیــ

بالرغم من أهمیة الظاهرة وانعكاساتها السـلبیة علـى نوعیـة الخـدمات الصـحیة ،الخاص أو نحو المستشفیات بالخارج
.المقدمة للمرضى داخل المستشفیات الحكومیة

ور العامــل بالرضــى داخــل مكــان العمــل وعــدم قدرتــه علــى التعبیــر عــن إن عــدم شــع: اللامبــالاة وعــدم الانضــباط-6
وذلــك كــرد فعــل .ج أي إنتــاج كمیــات أقــل ممــا یســتطیعیــؤدي بــه إلــى اللجــوء إلــى كــبح الإنتــا،ذلــك بشــكل صــریح

قــل مــن الــذي ســعت إدارة أوكتعبیــر منــه عــن الــرفض والاحتجــاج مــن خــلال جعــل العمــل یســیر وفــق إیقــاع یكــون 
حیـث ،والتسیب فـي العمـلةكما قد یتخذ هذا الرفض نمطا آخر من التعبیر وهو اللامبالا. )12(تطبیقهالمؤسسة إلى 

م الرغبـة فـي عـدم الشـروع فـي من أفراد العینـة المسـتجوبین صـرحوا بـأنهم سـبق لهـم وأن راودتهـ) 36.06%(نسبة أن



2016سبتمبر–47عددالعلوم الإنسانية والاجتماعيةفيالتواصل

67

إلــى الــتخلص مــن )34.42%(عىفــي حــین ســ،نهم بعــدم القــدرة علــى التركیــز فیــهمــ)29.50%(كمــا أحــس.العمــل
.أثناء تأدیتهطریقةةبأیالعمل

ي إن هذه السلوكات التي یتخذها أفـراد العینـة المسـتجوبین تخفـي مـن ورائهـا العدیـد مـن المشـاكل والصـعوبات التـ
ل ن ثقــل المهــام التــي تمارســها بعــض الفئــات المهنیــة بســبب التوافــد الهائــحیــث إ،یواجههــا هــؤلاء داخــل مكــان العمــل

سـواء بالنسـبة للأطبـاء أو الشـبه طبیـین ،مقابـل العجـز الكبیـر فـي التـأطیر البشـري،للمرضى علـى المصـالح الطبیـة
،ة السـیئة التـي یعیشـها بعـض العمـالوكذا الأوضـاع الاجتماعیـ،مع تدهور ظروف العمل،أحیانا أعوان المصلحةو 

وإن تـم الشـروع فیـه .دم الرغبـة فـي الشـروع فـي العمـلي عـكلها عوامل تؤدي إلى إحساسهم بالتعب والإرهـاق وبالتـال
ویمكــن أن یــذهب الأمــر إلــى غایــة .جــود نیــة ســیئة للــتخلص منــه بــأي شــكلن ذلــك یكــون مــن دون تركیــز مــع و فــإ

جــور الأالتقهقـر الـذي یعرفـه مسـتوى ویشـجع.جـل تعطیـل هـذا العمــل والتوقـف عنـهافتعـال المشـاكل والأسـباب مـن أ
مسـتوى تراجـع یـؤدي إلـىو داخـل المؤسسـة الصـحیةةیشة علـى تفـاقم مظـاهر التسـیب واللامبـالامقارنة بمستوى المع

بفعلـه هـذاالانتقـامو ،جلب انتباه المسئولین إلى الوضع المـزري الـذي یعیشـهأداء الموظف الذي بتصرفه هذا یحاول
.المتدنيمن واقعه المعیشي 

هــي واضــحة للعیــان ولا فــي الجزائــر الصــحیة اتالمؤسســبأغلــإن مظــاهر اللامبــالاة والتســیب والإهمــال داخــل
تحتــاج لعــین خبیــر مــن أجــل الكشــف عنهــا نظــرا للاســتخفاف الواضــح بصــحة وأحیانــا بحیــاة المرضــى الوافــدین علــى 

وقـد تحولـت هـذه السـلوكات السـلبیة إلـى ظـاهرة شـبه .أفـراد العینـة المسـتجوبین أنفسـهمبـاعتراف،المصالح العلاجیـة
الـذي یقـول فـي شـأنه الباحـث كوسـة بوجمعـة " ملـك البایلـك"وفق منطق ،مؤسساتنا الصحیة عبر الوطنعامة تسود

والاعتــراض علــى عملیــة المراقبــة والمحاســبة التــي هــي مــن صــمیم ةثقافــة اللامبــالانإن هــذه الثقافــة الســلبیة تــنم عــ"
،ل عـن طریــق التعطیـل المتعمـد للآلــةالعمـیلجـأ العمــال إلـى افتعـال كــل مـا مـن شـأنه توقیــف،.....العملیـة الإداریـة

وهذا كله لأجل التوقف عن العمل واغتنامـه فـي أعمـال ،....وربما أشهر لإعادتها للعملالأمر الذي یستدعي أیاما
وهـي النقطـة الفاصــلة ،ویعـد هـذا معاكسـا لثقافـة تقـدیس العمــل وقـیم العمـل.خـرى لـیس لهـا علاقـة بالعمـل الأصــليأ

.)13("خلفة والشعوب المتقدمةبین الشعوب المت
إلا أن ،ئیـا علـى هـذه المظـاهرتصرح بأنها تحـارب وتحـاول القضـاء نهافي الجزائرت السلطات الوصیةئوما فت

وكان الأولى بها معالجة الأسباب المؤدیـة إلـى .عكاس وأثر حقیقي على أرض الواقعتصریحاتها هذه لا یوجد لها ان
الضـروریة المادیـة والبشـریة داخـل المؤسسـات الصـحیة ومـن ثـم محاسـبة العـاملین هذا التسیب وتوفیر شروط العمـل

ولا یعني هذا الطرح بأي حـال مـن الأحـوال تبریـر التصـرفات السـلبیة الصـادرة .مال أو تسیبفي القطاع عن أي إه
ت تمـس هـذا القطـاع الـذي یقـدم خـدماوحساسـیةعن أعوان الصحة بمختلف تخصصـاتهم المهنیـة نظـرا لخصوصـیة

.وجود الإنسان وسلامته البدنیة والعقلیة
أنماط النزاع الجماعیة:

التـي یشـنها العمـال ومعهـم الإضـرابحركـات ،أنماط النـزاع الجماعیـة داخـل المؤسسـة الصـحیة بالأسـاستشمل 
ح الإضـرابات بشـكل رئیسـي حـول مطلـب الأجـور ونظـام التعویضـات والمـنهـذهتتمحورو .النقابة من حین إلى آخر

وهـي مطالــب ذات صــبغة وطنیــة لا یمكـن لإدارة المؤسســة الصــحیة الاســتجابة .تعـدیل القــوانین الأساســیة الخاصــةو 
إلـى بـدءا مـن وزارة الصـحة والسـكان وصـولا ،لها باعتبارها مسائل یتم الفصل والتحكیم فیها علـى المسـتوى المركـزي
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وتلتـــزم فیهـــافصـــلالصـــلاحیة الحكـــم أوالصـــحیةالمؤسســـةبالتـــالي لا تملـــك و ،مجلـــس الـــوزراء و مجلـــس الحكومـــة
.بها القاعدة العمالیة أم لم تقبلسواء قبلت ،بتنفیذ القرارات المركزیة المتخذة بشأنها

مواضـیع تسـویة الوضـعیات المالیـة شـملوت،الصبغة المحلیةالمسائل ذات خصالمطالب فیوع الثاني من أما الن
قیــة فــي الــدرجات والمــنح العائلیــة ومنحــة التمــدرس ومنحــة المردودیــة والمناصــب مثــل ملحقــات التر ،والإداریــة للعمــال

،وتســـــویة وضـــــعیات الإحالـــــة علـــــى التقاعـــــد،والحصـــــول علـــــى كشـــــف الرواتـــــب وتحســـــین ظـــــروف العمـــــل،العلیـــــا
المؤسســة الصــحیة ةوهــي مطالــب فــي اســتطاع.مــوظفین المــدمجین ضــمن رتــب مســتحدثةوالوضــعیات الإداریــة لل

.على المستوى المحلي دون الرجوع إلى الجهات الوصیة المركزیةجسیدهالها وتالاستجابة 

خـارج لـواء النقابــة ،فـي المؤسسـة الصــحیة محـل الدراسـةالتــي تـم تنظیمهـاجمیـع الإضـرابات أنإلـىنشـیر هنـاو 
ـــة مـــن ا" الاتحـــاد العـــام للعمـــال الجزائـــریین"التمثیلیـــة الوحیـــدة المعتمـــدة والمـــرخص لهـــا بالنشـــاط وهـــي لناحیـــة القانونی

المتعلـق 02-90القـانون فـيالمنصـوص علیهـا تنظیمیـةإضرابات غیر شرعیة ولا تستجیب للشروط الالمحضة هي 
اســـتجابة لنـــداءات جـــاءتكونهـــا ،ل وتســـویتها وممارســـة حـــق الإضـــراببالوقایـــة مـــن النزاعـــات الجماعیـــة فـــي العمـــ

على هیاكل نقابیة تمثیلیـة مـرخص لهـا بالنشـاط داخـل أصلا لا تتوفرالتيمستقلةالنقابات الأطلقتها بعضإضراب 
.ومدتـــهبدئـــهلإشــعار المســـبق بالإضـــراب المرفــق بتـــاریخ ینعـــدم شـــرط اوبالتـــالي.محـــل الدراســةالمؤسســة الصـــحیة 

لا یمكـن لــلإدارة أصـلا مـنح التــرخیص بالإضـراب لغیـاب الشــروط اللازمـة وفــي الإشــعارهـذا وحتـى فـي حالــة تقـدیم
. مال وتنوب عنهمانعدام الصفة أي عدم وجود نقابة تمثیلیة تتأسس لصالح العمقدمتها 

ـــانون و  المســـتخدمة دون اتضـــراب داخـــل المؤسســـالإالمجـــال أمـــام العمـــال لتنظـــیم02-90بـــالرغم مـــن فـــتح الق
لعمـال غیـر أن جماعـة ا،یـة عامـة فـي مواقـع العمـل المعتـادةالحاجة إلى وجود تغطیة نقابیـة تـؤطرهم بعـد عقـد جمع

الاتحـــاد العـــام للعمـــال "إضـــرابات خـــارج تـــأطیر شـــنهمیجهلـــون مثـــل هـــذه الإجـــراءات ولا یتبعونهـــا بالأســـاس عنـــد
لة التأدیبیــــة للمســــاءم هوهــــو مــــا یجعــــل حــــركتهم الاحتجاجیــــة خــــارج إطــــار الشــــرعیة والقــــانون ویعرضــــ"الجزائــــریین

.عام للوظیفة العمومیةالأساسي الالمتضمن القانون03-06المنصوص علیها ضمن القانون 
تــتحفظ  فــي اتخــاذ الإجــراءات التأدیبیــة ضــد محــل الدراســة المؤسســة الصــحیةإدارةأن ،فــت للانتبــاهاللاغیــر أن

إصــلاحو إلا بتوجیــه مــن الإدارة المركزیــة ممثلــة فــي وزارة الصــحة والســكان،العمــال المضــربین بشــكل غیــر قــانوني
ولا تلــوح ،فــي التعامــل مــع هــذه الحركــات الاحتجاجیــة" العصــا والجــزرة"ة والتــي تنــتهج بــدورها سیاســ،المستشــفیات

ضـــد مباشـــرة إجـــراءات التقاضـــي وتقـــدیم الطعـــون الاســـتعجالیة ن طریـــقبمســـألة الشـــرعیة إلا فـــي آخـــر المطـــاف عـــ
لـوطن لمؤسسات الصـحیة عبـر امستغلة في ذلك افتقاد النقابات المستقلة لعنصر التمثیلیة داخل أغلبیة ا،المضربین
. من جهة أخرى،الإضرابالشروع فيوجهل العمال بالقانون وإجراءات .من جهة

:تسویة النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة) ـج
تــتم تســویة نزاعــات العمــل الفردیــة داخــل المؤسســة الصــحیة وفــق مســتویین :تســویة نزاعــات العمــل الفردیــة-1

:متدرجین اثنین
یة الودیــة لمنازعـات العمــل الفردیــة عــن طریــق رفــع شــكوى إداریــة مــن المــتظلم لــدى یخــص التســو : المســتوى الأول*

.ظر في العمل الإداري المتظلم فیهجل إعادة النأالسلطة الإداریة المختصة من 
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یخـص التسـویة القضـائیة لمنازعـات العمـل الفردیـة مـن خـلال رفـع دعـوى الـبطلان ضـد القـرارات : المستوى الثاني*
.سلطات الإداریة لغرض إلغائها من قبل القضاء الإداري المختص لعدم مشروعیتهاالصادرة عن ال

مـــن إقـــرار المشــرع الجزائـــري لإجـــراء الــتظلم الإداري وســـیلة تعطـــي أطـــراف بــالرغم هفإنـــبالنســبة للمســـتوى الأول
یتفـادون إرادیـا سـةمحـل الدراداخـل المؤسسـة الصـحیةن العمـالفـإ،لإیجاد تسویة ودیة للخلاف بینهماالنزاع فرصة 

اء بســـحبها أو ســـو ،رفـــع شـــكاویهم إلـــى الســـلطة الإداریـــة المختصـــة لغـــرض مراجعـــة القـــرارات الإداریـــة المـــتظلم فیهـــا
.لتســویة تظلمــاتهمجهــات خارجیــةإلـى و وفــي نفــس الوقــت یفضـلون اللجــوء إلــى نقابــة المستشــفى،تعـدیلها أو إلغائهــا

مسـئولیهم فـيها هـؤلاءملون داخـل المؤسسـة الصـحیة إلـى الثقـة التـي یفتقـدوترجع هذه الاختیارات التي یمارسها العا
ووجود حاجز معنوي بین الإدارة والعمال محله الریبة والتشكیك وعدم الثقة من جانـب العمـال حتـى وغیاب التواصل

ین یؤمنـــون فـــي حـــ،وإن كانــت قـــرارات الإدارة تصـــب فـــي صـــلب التطبیـــق الحرفـــي للقـــوانین واللـــوائح الداخلیـــة للعمـــل
بالنیابـة عـنهم مـن أجـل بعـض الجهـات الأجنبیـة عـن المستشـفى بجدوى التدخلات الشخصـیة التـي تمارسـها النقابـة و 

.إعادة النظر في العقوبات التي یتعرضون لها سواء بإلغائها أو التخفیف منها
الجــزء ل المتظلمــین فــي ومــا نســجله فــي هــذا الصــدد أنــه بــالرغم مــن صــحة القــرارات التأدیبیــة المتخــذة ضــد العمــا

ات أحیانــا وإلغائهـــا أحیانـــا ذه القـــرار إعـــادة النظـــر فــي هـــلا تتـــوانى فــي المؤسســة الصـــحیةإلا أن إدارة،منهـــاالأكبــر
فیمـا المؤسسـة الصـحیةنقابـةلتماسـاتاسـتجابة الإدارة لاوتنـدرج،"جهـات خارجیـة"ووذلك بعد تدخل النقابـة ،أخرى

والواقــع الــداخلي ،ات الإداریــة ضــمن الضــرورات العملیــة التــي یفرضــها المیــدانالعقوبــبعــضیخــص تخفیــف وإلغــاء
تــدهور ظــروف العمــل داخــل بخاصــة فیمــا یتعلــق ،المركــز الاستشــفائي الجــامعي ابــن رشــدعیشــه یوالخــارجي الــذي 

إلـــى إضـــافة ،ىوافـــدین علـــى المستشـــفالالهائـــل مـــن المرضـــى الكبیـــر بفعـــل العـــدد والضـــغط ،ستشـــفائیةالمصـــالح الا
ماعیـة العامـة التـي تعرفهـا التدهور العام فـي مسـتوى معیشـة المـوظفین وتـأثرهم السـلبي بـالظروف الاقتصـادیة والاجت

.البلاد
وف یزیــد ســوءاســن التطبیــق الصــارم للقــانون یترتــب عنــه خلــق جــو مــن التــوتر والصــراع بــین الإدارة والعمــال إ

فــي تطبیــق " سیاســة اجتماعیــة"تبــاع ارة نفســها مرغمــة علــىوتجــد الإدا.الخــدمات المقدمــة للمرضــىوكمیــة نوعیــة 
في رسم حـدود هـذه السیاسـة وضـبط معالمهـا بشـكل " الوسیط الاجتماعي"القانون على الموظفین وتلعب النقابة دور 

لمقدمـة مـن الإدارة لصـالح وفـي مقابـل هـذه التنـازلات ا.والعمال من جهـة أخـرىرة من جهة غیر معلن تلتزم به الإدا
وضــبط ســلوك العمــال داخــل " الســلم الاجتمــاعي"الحفــاظ علــى تفــوض لهــا جــزءا مــن مهــامخیــرةن هــذه الأفــإ،نقابــةال

ومــن جانــب آخــر تضــمن النقابــة ولاء العمــال لهــا باعتبــار .ة التــأثیر التــي تمارســه علــى هــؤلاءنظــرا لقــدر ،المصــالح
.وبین الإدارة أو مسئولیهم المباشرینخدمات الوساطة التي تقدمها لهم في حالة وقوع نزاع فردي بینهم 

العمـال عـزوف فإننـا نلاحـظ،ل الفردیـة وهـو التسـویة القضـائیةالمستوى الثاني لتسویة نزاعات العمبتعلقوفیما ی
ویرجـع ذلـك إلـى ضـعف .المؤسسـة الصـحیةعن رفع دعـاوى الإلغـاء ضـد القـرارات الإداریـة المـتظلم فیهـا أمـام إدارة

والضـمانات الممنوحـة لدى الموظفین وجهلهـم بـإجراءات التقاضـي المتبعـة فـي مجـال نزاعـات العمـلالثقافة القانونیة 
یضــاف إلــى ذلــك ثقــل الإجــراءات القانونیــة أمــام العدالــة .طــار فــي مواجهــة رب العمــل المتعســفلهــم ضــمن هــذا الإ

مــا یتقاضــاه الموظــف مــن أجــرة بوالمــدة الزمنیــة الطویلــة التــي تســتغرقها والمصــاریف القضــائیة الباهظــة جــدا مقارنــة
.زهیدة
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تــدفع العامــل إلــى صــرف نظــره عنهــا وتفضــیله اللجــوء إلــى التســویة تعقیــدها البــالغثقــل إجــراءات التقاضــي و إن
وإن ،والوقــتتاحــة ربحــا للجهــد والمــالرســمیة المالغیــر و الودیــة للنــزاع مــع المؤسســة الصــحیة وفــق الطــرق الرســمیة 

إلا أنــه فــي كثیــر مــن الأحیــان یــدفع بالمســئولین ،لحة طرفــي النــزاع فــي آن واحــدكــان هــذا الخیــار یصــب فــي مصــ
.الإداریین إلى التمادي والتعسف ضد العامل لعلمهم المسبق بعجزه المادي عن مباشرة إجراءات التقاضي ضدهم

:تسویة نزاعات العمل الجماعیة-2
تأخــذ وجهــین " ضــرابالإ"لــة بشــكل رئیســي فــي كانــت أنمــاط النــزاع الجمــاعي داخــل المؤسســة الصــحیة ممثإذا
نـه وفقـا لـذلك تأخـذ تسـویة فإالخلاف ذات الطـابع الـوطني،والثاني یخص مسائل ،الأول یكتسي طابعا محلیا: اثنین

: النزاع العمالي الجماعي في المؤسسة الصحیة طریقین اثنین
لــق بنزاعــات العمــل ذات الصــلة بتســـویة وهــي التـــي تتع:تســویة نزاعــات العمــل الجماعیـــة ذات الطــابع المحلــي*

ومنحـة والمـنح العائلیـةالمستحقات المالیة المترتبة عن الترقیة فـي الـدرجات وكـذا منحـة المردودیـة والمناصـب العلیـا 
وتســوى هــذه ،فــي رتــب جدیــدة وتحســین ظــروف العمــلوكــذا تســویة الوضــعیة الإداریــة للعمــال المــدمجین ،التمــدرس

الصــحیة نفســها أو بالتنســیق مــع المصــالح الولائیــة للصــحة والوظیــف العمــومي والمراقبــة المســائل داخــل المؤسســة
.المالیة ولا تحتاج في غالب الأحیان اللجوء إلى مستویات رئاسیة علیا

تخـص نزاعـات العمـل التـي لا یمكـن حلهـا والاسـتجابة لهـا : تسویة نزاعات العمل الجماعیـة ذات الطـابع الـوطني*
،وتحتـل مسـألة الأجـور والأنظمـة التعویضـیة الترتیـب الأولسسـة الصـحیة بسـبب طابعهـا الـوطنيعلى مسـتوى المؤ 

،یلیهــا موضــوع تعــدیل القــوانین الخاصــة بالأســلاك الناشــطة ضــمن قطــاع الصــحة،ضــمن مســائل الخــلاف الوطنیــة
ن الناحیـة العملیـة نجـد أن وم.صحة والسكان وإصلاح المستشفیاتحینئذ یتم رفعها إلى الوزارة الوصیة وهي وزارة ال

تسویة نزاعات العمل الجماعیة ذات الطابع الوطني والمرفوعة أمام مصـالح وزارة الصـحة والسـكان لا یـتم النظـر أو 
" المدیریـــة العامـــة للوظیفـــة العمومیـــة،وزارة المالیـــة،وزارة الصـــحة والســـكان"قـــة هـــي البـــت فیهـــا إلا داخـــل دائـــرة مغل

والــدلیل علــى ذلــك أن جمیــع الــوزراء الــذین تعــاقبوا علــى وزارة الصــحة .الــوزارة الأولــىوتوجیــه مــن مصــالح بإشــراف 
كثیـرا مـا كـانوا یتحججـون أمـام النقابـات بـرفض وزارة المالیـة والوظیـف العمـومي الموافقـة علـى التخصیصـات المالیـة 

.ت العمال والنقابات التي تمثلهموالتعدیلات التنظیمیة الكفیلة بتلبیة انشغالا
إن المطالـــب العمالیـــة التـــي ترفعهـــا النقابـــات المعتمـــدة داخـــل قطاعـــات الصـــحة فیمـــا یخـــص نظـــام التعویضـــات 

بــالرغم مــن تفاعــل وزارة الصــحة والســكان معهــا ولــو مــن الناحیــة الشــكلیة عبــر عقــد ،والقــوانین الأساســیة الخاصــة
حیــة الموضــوعیة لا تملــك وزارة الصــحة إلا أنــه مــن النا،رات ومحــاولات تقریــب وجهــات النظــرالاجتماعــات والمشــاو 

باعتبــار أن غالبیتهــا تــدخل ضــمن منظومــة وطنیــة ،فــي مواجهــة النقابــات والمطالــب العمالیــة صــلاحیة الفصــل فیهــا
موحـــدة للأجـــور والقـــوانین الأساســـیة لا یمكـــن المســـاس بجـــزء منهـــا إلا ضـــمن تغییـــر شـــامل فـــي جمیـــع القطاعـــات 

.في الدولةةالسلطمستویات دوره إلا بعد صدور توجیهات سیاسیة من أعلى ولا یتم هذا التغییر ب.الوزاریة
:دور النقابة في تسویة النزاع العمالي داخل المؤسسة الصحیة) د

"الاتحـــاد العـــام للعمـــال الجزائـــریین"النقابـــة الوحیـــدة المعتمـــدة لـــدى المؤسســـة الصـــحیة محـــل الدراســـة هـــي نقابـــة إن
:بین دورین متلازمین اثنینلتوفیقا،الأخیرةتحاول هذه و 
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وهو دور غیر رسمي علـى الأقـل مـن ناحیـة .یة الودیة لنزاعات العمل الفردیةالمساعدة على التسو :الدور الأول-
عــات العمــل از لنویتمثــل فــي توســط النقابــة لــدى الإدارة لمصــلحة العمــال مــن أجــل التســویة الودیــةتــه الشــكلیةإجراءا

وكــذا بالنســبة اخــل المصــالح الإداریــة والعلاجیــةلتــي یرفعونهــا بمناســبة أدائهــم لمهــامهم دالفردیــة ومعالجــة الشــكاوى ا
م بالنظــام للتظلمــات المقدمــة مــن طــرفهم مــن أجــل إعــادة النظــر فــي القــرارات التأدیبیــة المتخــذة فــي حقهــم لإخلالهــ

ل التـدخلات المختلفـة التـي رسـمي بشـكل شـبه یـومي مـن خـلاالوتتم ممارسة هذا الـدور غیـر ،الداخلي ولوائح العمل
.یقوم بها المسئولون النقابیون لدى مختلف المصالح الإداریة

وتمـارس نقابـة المؤسسـة الصـحیة هـذا الـدور بشـكل .لعمل الجماعیـةالمساهمة في تسویة نزاعات ا:الدور الثاني-
14-90خاصـــة القـــانون وفـــق مـــا تـــنص علیـــه الإجـــراءات القانونیـــة المعمـــول بهـــا فـــي هـــذا المجـــال ،رســـمي ومعلـــن

ویغلـب علـى .دوریـة مـع إدارة المستشـفىتبعقـد اجتماعـا،وتقـوم النقابـة وفقـا لـذلك.المتعلق بممارسـة الحـق النقـابي
هــذه الاجتماعــات الطــابع الوقــائي باعتبارهــا تســمح للشــركاء الاجتمــاعیین بفــتح مجــال التشــاور والتعــاون مــن أجــل 

خـروج بتسـویة ودیـة للنـزاع وبالتـالي ال.والتقلیـل مـن التـوتر بـین الطـرفینأزمهـا تطویق النزاعات قبل نشوبها وتفـادي ت
وتتــوج لقــاءات الإدارة مــع نقابــة المستشــفى بمحاضــر اجتمــاع رســمیة یــتم تحریرهــا وعرضــها للنشــر علــى ،العمــالي

قابـة والإدارة بمـنح وعـادة مـا تنتهـي المشـاورات بـین الن.تلـف المصـالح الإداریـة والعلاجیـةحائط الإعلانات داخل مخ
وفـــي بعـــض المـــرات یـــتم التلـــویح بورقـــة ،ســـید وتنفیـــذ النقـــاط المتفـــق علیهـــاهـــذه الأخیـــرة جـــدولا زمنیـــا مـــن أجـــل تج

الإدارة علـى الإسـراع فـي تنفیـذ وعودهـا وتحقیقهـا وسـیلة ضـغط إضـافیة مـن طـرف النقابـة لحـث باعتبارها الإضراب 
.على أرض الواقع

خـاتـمـة
ت التي تلعب دورا في نشوب النزاع العمالي داخـل المؤسسـة الصـحیة تنـاقض وغمـوض الأدوار من أهم المحددا

ــــبعض مــــنهم  التنظیمیــــة بــــین الفــــاعلین الاجتمــــاعیین، وغیــــاب أو ضــــعف التواصــــل فیمــــا بیــــنهم، وعــــدم مشــــاركة ال
وظیفي كالترقیـة أضف إلیه الاختلالات فـي سیاسـة التطـور الـ.واستبعادهم من صیاغة وصنع القرار داخل المؤسسة

أنمـاط صـراعیة ، وتـؤدي هـذه العوامـل إلـى نشـوب تدهور ظروف العمـل ونقـص وسـائله مـع تـدني الأجـورو والتكوین
بعضها یأخذ شكلا فردیـا كالغیـاب والتـأخر عـن العمـل وعـدم الانضـباط فیـه والتـوتر داخل المؤسسة الصحیةمتعددة

فـات بـین الرؤسـاء والمرؤوسـین، أمـا الـبعض الأخـر فیأخـذ شـكلا بین المصالح المختلفة وتعدد الشكاوى و كثرة الخلا
. جماعیا متمثلا أساسا في ممارسة الإضراب عن العمل

دون تفاقم ظـاهرة الصـراع داخـل المؤسسـة الصـحیة تـتم تسـویة النـزاع العمـالي وفـق الإجـراءات والسـبل ةلولیوللح
رفــع دعــاوى الــبطلان أمــام القضــاء بالنســبة لأنمــاط النــزاع و ،ممثلــة فــي الــتظلم الإداري المســبق،القانونیــة المتاحــة

فــي حــین تســتجیب المؤسســة الصــحیة قــدر المســتطاع لمطالــب العمــال الجماعیــة المعبــر عنهــا مــن خــلال .الفردیــة
وتلعــب .بینمــا تكتفــي برفــع المطالــب العمالیــة الوطنیــة إلــى الجهــات الوصــیة،وســیلة الإضــراب خاصــة المحلیــة منهــا

را أساســیا فــي تحقیــق هــذه التســویة ســواء بشــكل رســمي معلــن أو بشــكل غیــر مباشــر عــن طریــق التوســط النقابــة دو 
.و العمالوتقریب وجهات النظر بین الإدارة
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